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 مستخلص البحث
بيان    إلى  هدف، و تناول الباحث في هذه الدراسة دلالة الحرف )ثم( بين علماء النحو وعلماء أصول الفقه، ثم عرض لأمثلة تطبيقية لعدّة مسائل

ويمكن إبراز أهم    استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي؛ و   ،وأثرها في الاختلاف الفقهي  ،معاني )ثم( بين علماء النحو وعلماء أصول الفقه
المعنى الذي ، و أربع لغات، وفيه  حرف يقتضي ثلاثة أمور: الت شريك في الحكم، والترتيب، والمهلة)ثم(    في أن    النتائج التي توصل إليها البحث

تختلف )ثم( عن )الواو(  بالترتيب والمهلة، وعن الفاء  ، و قد تأتي ثمّ لترتيـب الإخبـار، و تستعمل فيه )ثم( بأصل وضعها اللغوي هو الترتيب بمهلة
 . بدلالتها على التراخي

Abstract 
In this study, which aims at clarifying the semantic meaning of the Arabic letter (Thumma) among scholars of 

Arabic syntax and Islamic principles of jurisprudence, and its impact on jurisprudential disagreement, the 

researcher dealt with the meaning of the letter (Thumma). Then, presented applied examples for several issues. 

The researcher used the descriptive and analytical approach. The most important findings of the research can 

be highlighted in the fact that (Thumma) is a letter that requires three connotations: participation in linguistic 

ruling, order, and respite, and it came in four dialects of the Arabs, though the original meaning in usage is 

order with respite. Thumma may also indicate order of information. It differs from “Waw” in terms of order 

and respite, and from “Fā” in its connotation of slackness.Keywords: Conjunctional thumma, syntax, principles 

of jurisprudence, letters of meanings. 

 المقدمة
له  الحمد لله الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، فله الحمد منزل أشمل كتاب ومرسل أفضل رسول صلى الله عليه وعلى آ
 يرا وأزواجه وصحابته ومن تبعهم بإحسان، وبعد:فقد أولى العلماء السابقون نحويون وأصوليون ومفسرون وفقهاء باب دلالات الألفاظ اهتماما كب

وهذا    دراسةً وتأليفًا وتحريرًا وشرحًا؛ ذلك أنّ بعض مسائل الشريعة تترتب على معرفة دلالة اللفظ، فاستنباط الحكم متوقف على فهم الأسلوب،
سبب  الباب مظنة للتنازع ومحل لتعدد وجهات النظر، ومن أهم ما تناولوه منه قسم حروف المعاني؛ لشدة الحاجة لها، ولاختلاف الحكم الفقهي ب

الحرفُ  اختلاف معناها، ولمكانتها في توجيه المعاني والدلالات، فتناولها العلماء من حيث النوعُ والأثر والإعراب والتوظيف، ومن هذه الحروف  
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نحو  )ثم( الذي هو موضوع هذه الدراسة وقد ركّزتْ على دلالة هذا الحرف بين علماء النحو وعلماء أصول الفقه؛ فبيّنتْ معنى ثم عند علماء ال
ر الحرف ثوعلماء الأصول، وعلاقتها بالواو والفاء ومواضعها، وأقسام دلالتي الترتيب والتراخي لها، ثم عرضتْ الدراسة لبعض الأمثلة التطبيقية لأ

الوثيق    )ثم( في الاختلاف الفقهي، واختتمت بأهم النتائج التي توصلتْ إليها.أهمية الموضوع وأسباب اختياره:وتتمثل في النقاط الآتية:الارتباط
باط كثير من الأحكام  أن القواعد النحوية أثرًا بالغًا في استن للبحث بعلمي أصول الفقه والنحو والتكامل بينهما، وأثر كل منهما على الآخر، كما

فقهية مما  الفقهية، وكثير من الخلافات الفقهية مبنية على التوجيهات النحوية عبر نظرة كل فقيه لقواعد النحو وصيغها، وتأثير ذلك على الفروع ال
 .يمكن اعتباره سببًا رئيسًا من أسباب الخلاف بين الفقهاء

 أهداف البحث:
 . يهدف البحث إلى بيان معاني )ثم( بين  علماء النحو وعلماء أصول الفقه وأثرها في الاختلاف الفقهي

 مشكلة البحث:
 تتمثل مشكلة البحث في الإجابة عن السؤال الرئيس الآتي:

 ما أثر ثم العاطفة في الاختلاف الفقهي؟
 الدراسات السابقة:

المقترح لهذا البحث، إلا أنِّّي وقفت  بعد البحث في قواعد البيانات في مراكز البحث العلمي، وفي الشبكة العالمية، لم أقف على بحث بالعنوان  
 على عدد من الأبحاث التي تشترك في البحث من حيث الموضوع العام، ومنها:

 "ثم العاطفة عند النحويين والفقهاء والأصوليين والمفسرين": من إعداد: سعد الحسيني.  -1
 الاختلاف في دلالة )ثم(العاطفة على الترتيب وأثره في التفسير": إعداد: د.سائدة عمر عبد الله العيص. -2
 أثر حروف المعاني في توجيه الأحكام الشرعية حرف )الواو( و)أو( نموذجين: إعداد: حسن همُّو.  -3
 "حروف المعاني وأثرها في استنباط الأحكام الشرعية: تطبيقاً على واو العطف": إعداد: مصطفى البكري الطيب الهادي.  -4
 "دلالات حروف العطف وأثرها في اختلاف الفقهاء": إعداد محمد سامي صالح الطويل.  -5
رشا  "الدلالة النحوية لحروف العطف الواردة في آيات وأحاديث الأحكام، وما ترتب عليها من خلاف بين الفقهاء في الأحكام الشرعية": إعداد:   -6

 عبدالله عبدالناصف. 
 منهج البحث:

 :استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي؛ كونه الأقرب لطبيعة البحث، وسار فيه وفق الضوابط الآتية
 كتابة الآيات وفق الرسم العثماني وعزوها إلى سورها وأرقامها في المتن.   -1
 تخريج الأحاديث من مظانها. -2
 عزو أقوال العلماء إلى قائليها، وتوثيقها من مصادرها الأصيلة ما أمكن. -3
ث، دراسة المسائل النحوية والأصولية دراسة تستوفي جوانب المسألة، وبيان ما فيها من خلاف بين أهل هذين الفنين، مع بيان ما يترجح للباح -4

 مع التعليل له. 
 لن أترجم للأعلام الذين تضمنهم البحث إلى ما دعت إليه الضرورة. -5

 خطة البحث:
وفق التفصيل الآتي:المقدمة: وتشتمل على   وفهرس للمصادر والمراجع   ،وخاتمةوثلاثة مباحث،  اقتضت طبيعة البحث أن ينتظم في مقدمة،  

المبحث الأول: )ثم( عند أهمية الموضوع وأسباب اختياره، وأهداف البحث، مشكلة البحث، والدراسات السابقة، ومنهج البحث، وخطة البحث.
 علاقة )ثمّ( بالفاءالنحاة.ويشتمل على خمسة مطالب:المطلب الأول: مفهوم )ثمّ( عند النحاة.المطلب الثاني: علاقة )ثمّ( بالواو.المطلب الثالث: 

.المطلب الخامس: أقسام دلالة الترتيب لـ)ثم(.المبحث الثاني: )ثم( عند الأصوليين.ويشتمل على مطلبين:المطلب مواضع )ثمّ(المطلب الرابع:  
الخاتمة: وتشمل .المبحث الثالث: مسائل تطبيقية في أثر دلالة )ثم(.دلالة )ثم( عند الأصوليينالأول: مفهوم )ثمّ( عن الأصوليين.المطلب الثاني:  

 أهم نتائج البحث وتوصياته.فهرس المصادر والمراجع. 
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 عند النحاة (ثمالمبحث الأول: )
 المطلب الأول: مفهوم )ثمّ( عند النحاة

ي ثلاثَة أُمورٍ: الت شرْيكَ في الحُكْمِّ، والترتيب، والمهلةثُم :   .وهي "أداة ربط رقيقة، تسوس الألفاظ برفق، ( 85،  2005)الفيروزابادي،    حَرْفٌ يَقْتَضِّ
)العيص،    وهي من الحروف الهوامل ومعناها العطف (.154،  1993)الخضري،  وتشدّ عراها في أناة، وتجمع أباعدها ومتنافرها في يسر ولين"

ا من القرآن الكريم عاطفة للجملة، وللفعل المنصوب، والمجزوم، وللجار والمجرور ولم تأت  ( موضعً 330.وقد وردت )ثم( في )(329،  1436
.وفيها أربع لغات: )ثم( وهي الأصل، "وفم" بإبدال الثاء فاء، كما في  ( 2/100)عضيمة، د.ت،    في القرآن عاطفة اسما مفردا على اسم مفرد

.قال ابن  (432، ص1413، )المرادي،  احبته ثمت فارقته: صوجدف، و"ثمت" بتاء التأنيث الساكنة، "وثمت" بتاء التأنيث المتحركة، نحوجدث  
حرف عطف يدل على    (ثم)ويرى ابن هشام أنّ    وثمّ للترتيب بانفصال   والفاء للترتيب باتصال  (47)ابن مالك، د.ت،    مالك رحمه الله في ألفيّته

 والمقصود بالترتيب مع التراخي: أن يقع المعطوف بعد المعطوف عليه، بعد انقضاء مدة زمنية(3/43)ابن هشام، د.ت،    الترتيب مع التراخي
ضابط يحدد المدة الطويلة والقصيرة؛ لأن ما يعتبر   طويلة بينهما، وتقدير المدة الزمنية الطويلة متروك للعرف الشائع والسياق، ولا يمكـن وضـع

فمَردّ الأمر العُرف، ومن أمثلته: زرعت القطن ثم جنيته، ودخل الطالب  (.51،  209)الطويل،    غيرها طويلا في حادثة قد يكـون قصـيرا فـي
والأصل اللغوي  .(3/235،  1994)الزركشي،    ا هنا يدل على مقدار هذا التراخي  لفظيً ، فلا دليلًا (577/ 3)حسن، د.ت،    الجامعة ثم تخرّج ناجحًا

وأما ما (.181/ 1، 2006)الرحيلي،  "لثم" العاطفة هو الترتيب بمهلة، أي: الترتيب مع التراخي، والإيذان بأن الثاني إنما يجيء بعد الأول بمهلة
أوهم خلاف ذلك أو ما جاء في ظاهره من النصوص على خلاف هذا المعنى، فإنما يتأول ليتناسب مع هذه الدلالة المبنية على الكثير الشائع  

 ، فالمرور ههنا مروران، وجعلت )ثم( الأول مبدوءًا به  ؛ومن ذلك: )مررت برجل ثم امرأة(.(34)عبد الكريم، د.ت،    ي استعمال هذا الحرفف
في قوله  ،  ثم للعطف على تراخٍ" فإن":  ( 1/105،  1952)  يقول الزجاج.( 1/502)سيبويه، د.ت،    وهذا مذهب الجمهور  ،وأشركت بينهما في الجر

وأما )ثم( فللجمع والترتيب والمهلة، فإذا قلت: )قام زيد ثم عمرو( فالقائم أولًا زيد وعمرو بعده  (33﴾ )الحج :   بن  بم بز بر ئيتعالى: ﴿
)حردان،    حرف عطف يقتضي ثلاثة أمور: التشريك في الحكم، والترتيب، والمهلة  (ثم). وعند ابن هشام:  (184/ 1)ابن عصفور، د.ت،    بمهلة

 سج خمعمرو وقع بعد مجيء زيد بمهلة، فأما قوله تعالى: ﴿ إذا قيل: جاء زيدٌ ثمّ عمرو، معناه أن مجـيء"يقول ابن هشام:  (64،  2008

،  1985" )ابن هشام،  ( فقيل: التقدير: خلقنا أباكم ثمّ صورنا أباكم، فحذف المضاف منهما11﴾ )الأعراف: صخ صح سم سخ سح
فثمّ هنا لترتيـب    ،قوله: "أنها قد تتخلّف، بدليل قولك: أعجبني ما صنعت اليومَ ثمّ ما صنعت أمس أعجبُ وبالنسبة للمهلة، فرُوي عن الفراء (160

 . (160، 1985)ابن هشام،  "الإخبـار، ولا تراخي بين الإخبارين
 علاقة )ثمّ( بالواوالمطلب الثاني: 

واستحقهما   ؛بأنها تدل على التراخي، يقول سيبويه: "مررتُ برجلٍ راكبٍ وذاهبٍ   (الفاء) تتمايز )ثم( عن )الواو(  بالترتيب والمهلة، وتختلف عن  
برجلٍ راكب فذاهب استحقهما، إلا أنه بيّن أن الذهاب بعد الركوب وأنه لا مهلة بينهما، وجعله متصلًا   ومنه: مررتُ  ؛لا لأن الركوب قبل الذهاب

 .(429/ 1)سبيويه، د.ت،    غير متصلٍ به فصيره على حدة" به، ومنه مررتُ برجل راكب ثم ذاهب، فبيّن أن الذهاب بعده وأن بينهما مهلة، وجعله
وأما في    ،وحياتك ثم وحياتك لأقومن:  تقول  ،والله ثم والله لأفعلن:  فيه نحو  ؛لأنها استعملت فيما لا ترتيب  ؛"بمعنى الواو  ( ثم)ورجّح الأخفش أن  

قل لمن ساد ثم ساد  (261،  2010)أبو نواس،    ومن أمثلته(1/84" )الأخفش،الفيومي، د.ن،  مل فلا يلزم الترتيب، بل قد تأتي بمعنى الواوالجُ 
، و"ثم" (95،  2008)المعري،    مع تغاير دلالتها فـــ)الواو( أم الباب وأصل حروف العطف  (ثم)مع    (الواو)وتتبادل    م قبل ذلك جَدّهـــــه ثــــــقبل   أبوه  

  ،دلالة على الجمع  (لواوـ)ول  ،على زمنها السابق واللاحق بلا حدود  (الواو)في حين تنفتح    ، وهي محدودة الزمن تدل على التراخي  ، أداة عاطفة
 (ثم)وتبادلت  ،  (105،  1401)الرماني،    لاشتراكهما في العطف  (الواو)وقد تقع موقع  (406،  1413)المرادي،  أو عليهما معًا  ،وعلى التشريك

يقول  ،  (49)الشعراء:  ﴾ئه ئم، وفي ﴿(71)طه:﴾ئجوالآية ﴿  (، 124)الأعراف:  ﴾ئم ئز﴿قوله تعالى:  في    (الواو)مع  
موضع الواو تصلح له )ثم(ومن    ولأن    ؛وإذا دل في الأولى عُلم في غيرها  ،الصلب يقع بعد القطع  إن )ثم( تدل على أن  ":  (129)د.ت،    الكرماني

 عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج  صم صخ صح سم  سخ سح سج خم خجقوله تعالى: ﴿في القرآن الكريم    (الواو)تبادل )ثم( مع  

 ته  تختم تح تج به بم بخ بح بج ئه  ئم ئخ ئح ئج يي يى ين يم يز﴿قوله تعالى:  (، و 52﴾ )فصلت:   عم
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جّه الإسكافي دلالة )ثم( على معنى: "أنكم بعد إمهالي لكم لتدبّره وحثّي إياكم على تأمله  قد و و   ،(10)الأحقاف:  ﴾ حم حج جم جح ثم
، وأما في  كان عاقبة أمركم الكفرَ به، فلم يحسُن في المعنى إلّا ثم للمهلة بين الاستدعاء إلى الحق، وخاتمة أفعالهم بالكفر وهو من مواضع )ثم(

وعطف     ئم ئخلم يجعله آخر ما أخبر به في القصة وخاتمة أمره معهم من الدعوة، بل ذكر      ئم ئخسورة الأحقاف فإن قوله:  
ه قال: قابلتم بالكفر ما أتيت به؟ واحتج عليكم مِّن  فكأن      تختم تح تج به بم بخ بح بج ئه بعدها، وهي: عليها أفعالًا 

وتوقع من إيمانهم،   ،لما ذكر بعده من الاحتجاج عليهم  ؛الكفر الذي يوافي به الآخرة    ئم ئخبني إسرائيل مَن قرأ الكتب فلما لم يجعل قوله:  
ثم  استعمال  بدل  هنا  "الواو  فاستعملت  بالكفر  فيه  أفعالهم  ختمت  الذي  المكان  خالف  واستكبارهم،  وإيمانه،  دينهم  على  كان  مَن  وشهادة 

 . ( 239، 1995)الإسكافي، هناك"
 علاقة )ثمّ( بالفاءالمطلب الثالث: 

  ؛ (، وقد تأتي موضع الفاء22-21﴾ )عبس:   ئم ئخ ئح ئج يي يىأي: بمهلة وتراخ نحو: ﴿  ،بمعنى الفاء: "وثم للترتيب بانفصال"  (ثم)تأتي  
 ومنه قول حارثة بن الحجاج:  

دَينِّيِّّ تحت العَجَاج   جَرى في الأنابيب ثم اضْطَرَبْ    كَهَزّ الرُّ
 قي قى في فى ثي  ثىقوله تعالى: ﴿( كما في الفاء)و (ثم)ا التبادل بين ويحدث أحيانً (365/ 2، 1419)الأشموني،  أي فاضطرب
 نى  نم  نخ نح نجليعقبها )ثم( في الآية ﴿  كافي    (الفاء) (، فجاءت  57﴾)الكهف:    لملى كي كى كم كل كا

ما بعدهما في اللفظ    مشتركان في أن    (ثم)و  (،الفاء)إن  "( يقول الإسكافي:  22﴾ )السجدة:يم يخ يح يج  هىهي هم  هج ني
في سورة الكهف   (الفاء)تراخ عنه وبُعْد، فكان استعمال    (ثم)رُب ما بعدها ممّا قبلها، وفي  قَ   (الفاء)   متأخر عمّا قبلها في المعنى، ومختلفان في أن  

في التشريك والترتيب إلا أنها تدل على    (الفاء)ويرى الأفغاني: "أنّ )ثمّ( مثل  (157،  1995" )الإسكافي،  هناك أحق وأحرى   (ثم)أولى، واستعمال  
)الأفغاني،  وقد جاءت لترتيب الأخبار لا لترتيب المخبر عنه كقولك: زيد عالم كريم ثم هو شجاع"  (، الفاء)ا من  المهلة؛ إذ كانت أكثر حروفً 

1957 ،1/422). 
 مواضع )ثمّ(المطلب الرابع: 

ا ثم أعطيتك قال الفراء: "تقع للاستئناف نحو أعطيتك ألفً  ،تأتي )ثمّ( استئنافية بمعنى بداية جملة كما هو حال واو الاستئناف بمعنى واو الابتداء
إذ يقول: "وقد تجيء في الجمل خاصة؛ لاستبعاد مضمون ما بعدها    ؛وعند الاستراباذي تأتي استبعادية.(3/196)السيوطي، د.ت،  "قبل ذلك مالًا 

( فهو خطابٌ خاص في الحاضرين  85﴾ )البقرة:     يج هي هى هم هج  عن مضمون ما قبلها وعدم مناسبتها له، كقوله تعالى: ﴿
وعنده كذلك أنّ )ثم( تفيد الترتيب لمجرد الذكر "وقد تجئ )ثم( لمجرد  (. 124/ 1" )أبو السعود، د.ت، فيه توبيخ شديدٌ واستبعادٌ قويٌّ لما ارتكبوه

ولا أن الثاني بعد الأول   ،ى من دون اعتبار التراخي والبعد بين تلك الدرجلَ وْ ى ثم الأَ لَ وْ الترتيب في الذكر، والتدرج في درج الارتقاء وذكر ما هو الأَ 
 في الزمان، بل ربما يكون قبله، كما في قوله: 

 ه ل ذلك جدُّ ــه ثم قبــــقبل   قل لمن ساد ثم ساد أبوه 
الجد،  فالمقصود ترتيب درجات معالي الممدوح، فابتدأ بسيادته، ثم بسيادة أبيه، ثم بسيادة جده، لأن سيادة نفسه أخص ثم سيادة الأب ثم سيادة  

تأتي زائدة  ( ثم)زائدة، وعند الأخفش: أن  (ثم) وقد تأتي (1316، 1417)الاستراباذي،   وإن كانت سيادة الأب مقدمة في الزمان على سيادة نفسه
 هي هى  هم هج ني نى نم نخ نح نج مي  مى مم مخ مح مجفلا تعطف، وخرّجوا على ذلك قوله تعالى: ﴿

)السيوطي،    وأجيب أن الجواب فيها مقدّر( 3/140)الصبان، د.ت،    هنا زائدة  (ثم)(، فتكون  118﴾ )التوبة:ييذٰ يى يم يخ يح يج

)ابن أبي سلمى،    ومنه قول زهير(79)سعد، د.ت،    ﴾   مخ مح مججواب إذا من قوله: ﴿  يموقيل: إنّ قوله تعالى:  (2/136،  1988
1988 ،140)  : 

يَا   أَرَانِّي إذا أَصْبَحْتُ أَصْبَحْتُ ذا هَوًى   فَثُم  إذا أَمْسَيْتُ أَمْسَيْتُ غادِّ
)شُر اب،    على الانفصال  تدلُّ   (ثم  )تدل على الاتّصال، و  (الفاءـ)ف  ؛من التنافي  (ثم)و  (الفاء)في قوله: "فثم" زائدة؛ لما بين    (الفاء)والشاهد أنّ  
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 .( 206، 1420)طويلة،   ثم أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم عليّ  كما تأتي )ثم( لبيان المنزلة مثل: محمد (3/336، 2007
 )ثم(ـأقسام دلالة الترتيب لالمطلب الخامس: 

 الترتيب والتراخي، وتتعدد دلالة الترتيب على حسب سياقاتها اللغوية بين المعطوف والمعطوف عليه، وإليك بعض أقسام هذا الترتيب:تفيد )ثم( 
:وهو أن يكون الترتيب في الزمان، بمعنى أن يكون زمن تحقق المعنى في المعطوف متأخر عن زمن تحققه في المعطوف الترتيب المعنوي  -1

 فج غم غج عم  عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم: قوله تعالى: ﴿ (ومن أمثلته67،  2014)الصديق علي،    عليه
 (. 6﴾ )التوبة:فحفخ

،  (573" )حسن،د.ت،أن يكون وقوع المعطوف بعد المعطوف عليه، بحسب التحدث عنهما في كلام سابق"والمراد به    :ري كْ الترتيب الذِّّ  -2
، فقد تقع )ثم( في عطف المقدم بالزمان، اكتفاء بترتيب (8/21،  1984)ابن عاشور،بِّالمَعْطُوفِّ عَلَيْهِّ أي تَرْتِّيب الإخْبارِّ بِّشَيْءٍ عَنِّ الإخْبارِّ  

فعلًا وقع قبل الفعل الأول، تقول: قد أعطيتك ألفًا، ثم قد أعطيتك قبل ذلك ألفًا، ويمكن أن يكون منه:   (ثمـ)اللفظ، قال الفراء: العرب تستأنف ب
،  1982)ابن عقيل،    والوصية لنا بعد إيتاء موسى(  154)الأنعام:﴾ثى ثن ثم﴿:  وقبله(،  154)الأنعام:﴾ كل كا قي قى﴿
ه قال: اسمع مني هذا الذي هو: بلغني ما صنعت اليوم، ثم أسمع وكقولك: بلغني ما صنعت اليوم، ثم ما صنعت أمس أعجب، وكأن  (.2/451

وهو الذي يقصد به    ؛ري الترتيب الإخباري كْ ومن الترتيب الذِّّ (32،  1413)المرادي،    مني هذا الخبر الآخر الذي هو: ما صنعت أمس أعجب
مجرد سرد الأخبار، وسرد المعطوفات بغير ملاحظة ترتيب كلامي سابق، ولا ترتيب زمني حقيقي، وإنما يقصد منه بشرط وجود قرينة ذكرُ  

 ضم ضخ  ضح ضج صم صخ صح سموقد حمل بعضهم )ثم( في فصلت قوله تعالى: ﴿ (573)حسن،د.ت،  المعلومات واحدة بعد أخرى 
على الترتيب الإخباري؛ لأن السماء مخلوقه قبل الأرض، بدليل قوله تعالى في سورة (  11)﴾فح فج غم غج عم عج ظم طح
ويقول الشيخ  (573)حسن، د.ت،فالله تعالى أخبرنا هنا عن خلق الأرض، ثم أخبر عن خلق السماء(، 30)﴾لي لى لم كي﴿:  النازعات

: "الأظهر الذي لا يلزمه إشكال أن الترتيب بالفاء لمجرد الترتيب الذكري والإتيان بأداة الترتيب لمجرد الترتيب  -اللهرحمه  -محمد الأمين الشنقيطي
الذكري فقط، دون إرادة ترتيب الصفات أو الموصوفات أسلوب عربي معروف جاء في القرآن في مواضع، وهو كثير في كلام العرب، ومن أمثلته  

 ضج  صم صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج جم جح  ثم ته تم تخ تح تج به بم بخلى: ﴿قوله تعا في القرآن العظيم،
المرتب به الذي هو كونه من الذين آمنوا    وأن    ،ثم حرف ترتيب   فلا يخفى أن    (،17-11)البلد: ﴾   فج غم غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح

الذِّّ  الترتيب    تم تز تر بىبي بن بم بز برومن ذلك أيضا قوله تعالى: ﴿ ري،كْ لا ترتب له على ما قبله إلا مطلق 

 لي لى لم  كي كى كم كل كا قي قى في فى  ثي ثى ثن ثم ثرثز تي تى تن

 (. 304/ 6، 1995)الشنقيطي،  "ري كْ كما لا يخفى أن الترتيب فيه ذِّ   (، 154-153)الأنعام:﴾ما
ا لتفاوت ما بين رتبتين في قصد المتكلم فيه تفاوت ما بين مرتبتي الفعل مع السكوت قد تجيء ثم كثيرً "قال ابن بري:  :الترتيب الرتبي -3

   نى  نم نخ  نح نج مىمي  مم مخ مح مج لي لى لم لخكقوله تعالى:    ؛عن تفاوت رتبتي الفاعل
  :حسب ما -ومنه(4/266لزركشي، د.ت،  " )افـ)ثم( هنا لتفاوت رتبة الخلق والجعل من رتبة العدل مع السكوت عن وصف العادلين،  (1)الأنعام

( فقد ذكر الاهتداء في الآية الكريمة 82﴾)طه:نن نم نز نر مم  ما لي لى لمقوله تعالى: ﴿-ذهب إليه بعض المفسرين
هذا التأخير ليس في الزمان، وإنما في الرتبة، والاهتداء هو: الاستقامة والثبات على الهدى المذكور، وهو:  و بعد التوبة والإيمان والعمل الصالح، 

ها أعلى  لأن    ؛الخير نفسه  الاستقامة على الخير مباينة لمنزلة منزلة ذلك أن    ؛التوبة والإيمان والعمل الصالح، وقد دلت )ثم( على تباين المنزلتين
 . (2/442)الزمخشري، د.ت، منها وأفضل

 )ثم(ـأقسام دلالة التراخي لالمطلب السادس: 
ا في كل مقام وسياق، وإليك  ا دلاليً وهو المهلة، وتتعدد معانيها وتتكاثر دلالاتها عندما تتعدد مواطنها السياقية فنجد لها أثرً   ؛تختص )ثم( بالتراخي

 :(418- 355، 2000)غراب،  بعض هذه الأقسام
 ظم طح ضم ضخ ضح ضج  صم صخ صح سم سخ سح سج خمالتراخي غير المعلوم كما في قوله تعالى: ﴿ .1
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 .( 11﴾ )الأعراف:  عم عج
  ير ىٰ ني نى نن نم نز نر مم ما لي لى لم  كي كى كم كل كا قي قى فيالتراخي المعلوم كما في قوله تعالى: ﴿ .2
  (. 49- 48﴾ )يوسف:  ئج يي يى ين يم يز
 .(20﴾ )الروم: ثز  ثر تي تى تن تم تز تر بي بى بنالتراخي المتسلسل في الأطوار، كما في قوله تعالى: ﴿ .3
الإنذار الثاني   تنبيه على أن    م  ثَ   هذا من باب التكرار وإنما  وليس.(5﴾ )التكاثر:تج به بم بخ﴿:  التراخي التأكيدي كما في قوله تعالى .4

 .    في التهويل وزيادةً  ،ا في التهديدكذلك تغليظً  (،ثم)ا بـــــــــــــــعطفً  (،7)التكاثر:﴾ سج خم، وقوله: ﴿( 3/11)الزركشي، د.ت،   أبلغ من الأول
ن وعظمت عليهم الشدة وضاقت عليهم الأرض الواسعة وضاقت عليهم أنفسهم وولوا مدبرين، وبعد أن ثابوا  يْ نَ فالمسلمون قد انهزموا بعد نصر حُ 

فيها  لأن   (؛ـثُم  )، وأنزل الله سكينته عليهم تحولت هزيمتهم إلى نصر مبين، وقد عبر القرآن عن هذه الأحوال بـإلى رشدهم والتفوا حول رسولهم  
لُ زمن الشدة وتستبطئ مجيء النصر حتى    من الشدة والضيق وانتظار الرحمة ما يجعل الزمن القصير طويلا، والنفسُ البشرية بطبيعتها تَسْتَطْوِّ

 (. 287، 2000)غراب، اولو كان الوقت قصيرً 
 ثم عند علماء أصول الفقهالمبحث الثاني: 

 المطلب الأول: مفهوم )ثمَّ( عند الأصوليين
من حروف العطف التي تفيد الترتيب مع المهلة عند الأصوليين، وقد درسوا هذا الحرف وطبقوا الأحكام التكليفية من خلال ما تدل عليه  )ثم(  

فإنها توجب الثاني بعد   وأورد الآمدي: "وأما ثـُم  (197، 1423)الكلبي،  في الجملة أو في التركيب.يقول ابن جزي: "ثم للعطف وللترتيب والمهلة"
   (. 564" )الحنبلي، د.ت،ا عن الأول في الرؤيةاقتضى أن يكون الثاني متأخرً  ، اا ثم فلانً وإذا قلنا: "رأيت فلانً (1/62)الآمدي، د.ت،  الأول بمهلة"

مهلة الحكم مع  في  للتراخي  بمعنى  (210/ 1،  2002)اللكنوي،    وهي  ترد  تعالى  ( الواو)وقد   فى  ثي ثى ثن ثم ثز  ثر﴿:  كقوله 

)ثم( للتشريك في الحكم والترتيب "وقال السيوطي:  (1/62،  1413)الآمدي،    "ايكن شاهدً ا بعد أن لم  لاستحالة كونه شاهدً "  ؛(46﴾ )يونس:في
 (. 3/195" )السيوطي،خلافا لقطرب في قوله إنها لا تفيده

 دلالة )ثم( عند الأصوليينالمطلب الثاني: 
" )الجويني، )ثم( فمن العواطف، ولكن للترتيب مع التراخيفأما  "وقال الجويني:  (.1/138،  1999" )ابن مفلح،  للترتيب بمهلة  (ثم)و"مفلح:    ابنقال  

)ثم( قد تأتي للتشريك   أن  -ا أيضً -ويرى المرادي(.1/51)ابن حزم،    ويقول ابن حزم: "وثم توجب أن الثاني بعد الأول بمهلة"(2/165،  1997
 فيكون كالفاء العاطفة، ومنه قول الشاعر:  (؛ 427-426،  1413)المرادي،  والترتيب بلا مهلة

 اضطرب ثم جرى في الأنابيب   كهز الرديني تحت العجاج 
ونصّ ابن    ، فحمل على الفاء، أي: فاضطرب(2/165،  2000)الأزهري،    الهز متى جرى في الأنابيب يعقبه الاضطراب ولم يتراخ عنه  لأن  

م،  1999)ابن عقيل،    أراد به الترتيب بنوع فصل متأخر، لا بتعقيبا،  ا ثم عمرً ها موجبة للترتيب، لكن بمهلة وفصل، فإذا قال: اضرب زيدً أن    عقيل
)ثم( للعطف على سبيل التراخي:  أن  "وفي كنز الأصول: (203، 1982)الشاشي،  التراخي في اللفظ والحكم (ثم) وعند أبي حنيفة تفيد (1/116

فقال أبو حنيفة   ،ليختص بمعنى ينفرد به، واختلف أصحابنا في أثر التراخي هوهو موضوع ،فللعطف على سبيل التراخي (ثم)قال البزدوي: وأما 
2/131" )البزدوي، د.ت،وقال أبو يوسف ومحمد: التراخي راجع إلى الوجود  ، بكمال التراخيا، قولًا ه مستأنف حكمً كأن    ؛: هو بمعنى الانقطاع-

:  فإذا قلت  ،ومعنى قوله: "على سبيل التراخي" هو أن يكون بين المعطوف والمعطوف عليه مهلة في الفعل المتعلق بهماقال البخاري: "( 132
 ، ا بعده بشهرا ثم عمرً ضربت زيدً :  ولهذا جاز أن تقول  ؛ه وقع بينهما مهلةكان المعنى أن    ،اا ثم عمرً ضربت زيدً :  أو قلت  ،جاءني زيد ثم عمرو
ا يظهر أثره في الحكم والتكلم جميعً :  -رحمه الله -فقال أبو حنيفة  ؛في ظهور أثره:  أي  ،واختلف أصحابنا في أثر التراخي  ،ولا يصح ذلك بالفاء

إذ المطلق ينصرف   ؛فيدل على كماله  ،يعني هذه الكلمة وضعت لمطلق التراخي  ؛ بكمال التراخيحتى كان بمنزلة ما لو سكت ثم استأنف قولًا 
ألا ترى    ؛ا من وجه دون وجهإذ لو كان التراخي في الوجود دون التكلم كان ثابتً   ؛اوذلك بأن يثبت التراخي في التكلم والحكم جميعً   ؛إلى الكامل

 . (2/131" )البخاري، د.ت،كما يظهر أثره في الحكم ،اتقديرً -ا أيضً -هذه الكلمة دخلت على اللفظ فيجب إظهار أثر التراخي في نفس اللفظ أن  
،  (118﴾)التوبة:ييذٰ يى يم يخ يح يج هي هى  هم هج ني نى﴿ فيتخلف التشريك، كقوله تعالى:    االموزعي )ثم( يكون زائدً   وعند
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  مم مخ مح مج لي لى لم لخ﴿ويكون بمعنى التعجب، فيتخلف عن التشريك، كقوله تعالى:  (224،  1414)الموزوعي،

وقد يستعار )ثم( لمطلق العطف كما أن الرقبة وضعت    (.224،  1414)الموزوعي،  (1﴾)الأنعام:نى نم  نخ  نح نج مىمي
إذ    (؛الفاء)عند النحاة قريبة من معنى    (ثم)  يتلخص مما سبق أن  (2/905،  2001)السغناقي،    لمطلق الرقبة التي هي عبارة عن البنية السليمة

أما الأصوليون    ا، وهذا معنى قولهم: بانفصالا عنه زمنً تدل على الترتيب بانفصال؛ أي أن يلحق المعطوف بها المعطوف في حكمه متراخيً 
   (.15، 2019)إبراهيم،  الترتيب مع التراخي، والمقصود بالتراخي هو عين ما أراده النحويون بقولهم: بانفصال  (ثم)فيتفقون مع النحاة في إفادة 

ى  فالنحويون ضبطوا معاني )ثم( وفق الاستعمال العام، والأصوليون ضبطوا معانيها وفق ما ترتبت عليه الأحكام، فالاستقراء النحوي قائم عل 
 . (871،  2019)جمعي، الاستعمال والوظيفة، والاستقراء الأصولي قائم على استقراء القصد وتحقق الفعل

 المبحث الثالث: مسائل تطبيقية في أثر دلالة )ثم(
عليها مدارًا للمسائل الفقهية وللأحكام الشرعية، وحرف العطف )ثم( لا  معرفتها؛ إذ إن  ا؛ لحاجة الفقيه إلى  عمومً   بالحروفا  اهتمامً   الفقهاءُ   ىلَ وْ أَ 

ثم( عند  يخرج عن هذا الاهتمام، بل لعله أشد ما يُحتاج إلى معرفة أثر دلالة التراخي لهذا الحرف، وفيما يأتي مسائل لأثر الاختلاف في دلالة )
 :الأصوليين

ي برفع اللام على وِّ : "رُ الصنعانيقال  (1/57،  1422)البخاري،  :  "مسألة "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه -1
، ونصبه بتقدير أن على إلحاق ثم بالواو في ذلك،  (يبولن)ه خبر لمبتدأ محذوف: أي ثم هو يغتسل، وقد جوز جزمه على عطفه على موضع  أن  

ه لا يخل بجواز النصب؛  ا، فإن  ه ينهى عن البول فيه مطلقً الجمع بين البول والاغتسال دون إفراد أحدهما، مع أن  وإن أفاد أن النهي إنما هو عن  
ستفاد من هذا النهي عن الجمع، ومن غيره النهي عن إفراد الاغتسال؛ هذا بناء على أن )ثمّ( صارت بمعنى الواو تفيد الجمع، وهذا قاله  ه يُ لأن  

والرواية المشهورة فيه ضم اللام )يغتسلُ( (26/ 1)الصنعاني، د.ت،    ا به على ابن مالك، حيث جوز النصب، وأقره ابن دقيق العيد"النووي معترضً 
، قال صاحب  ( 162، 36، 2001)أحمد،    رفع العينب، فإنه  (اهَ عُ اجِّ ضَ يُ   م  ، ثُ ةِّ مَ الْأَ   بَ رْ ضَ   هُ تَ أَ رَ امْ   مْ كُ دُ حَ أَ   بُ رِّ ضْ  يَ لَا )كقوله في الحديث الصحيح:  

والمقصود   ؛استبعادية  (ثم يغتسل فيه)في قوله:  (ثم)و(2/30)العراقي، د.ت،  ولم يروه أحد بالجزم ولا تخيله فيه أي قوله، ثم يضاجعها"المفهم: 
ستبعد من العاقل أن يغتسل أو يتوضأ في محل بال فيه؛ يعنى يُ (1096)من اد، د.ت،  بالاستبعاد المنافاة بين أمرين؛ المعطوف والمعطوف عليه

 نم نخ  نح نج  مىمي  مم مخ مح مج لي لى لم لخلما يترتب على ذلك من الوسوسة ونظيره قوله تعالى:  
  ،ا لمبتدأ محذوفالرواية فيه بالرفع فيكون خبرً   (يغتسل)و  ،( أي يستبعد كفر من كفر بعد قيام الأدلة على وحدانية الله تعالى1)الأنعام:  نى

وإن لم ينته فليس له أن يغتسل فيه، ويجوز نصبه    ،وله أن يغتسل فيه  ،لينته أحدكم عن البول في المستحم:  والمعنى عليه  ؛أي ثم هو يغتسل فيه
ه يقتضي أن المنهى عنه الجمع  لأن    ؛لا يجوز النصب:  وقال النووي (.1/108(، )السبكي، د.ت،الواو)بمعنى    ( ثم)في جواب النهى على أن  

وضعفه ابن دقيق  (187/ 3،  1987)النووي،    سواء أراد الاغتسال فيه أو منه  ،عنه  بل البول منهيٌّ   ، وهذا لم يقل به أحد  ،بينهما دون إفراد أحدهما
النهي  حكام المتعددة لفظ واحد، فيؤخذ النهي عن الجمع بينهما من هذا الحديث إن ثبتت رواية النصب، ويؤخذنه لا يلزم أن يدل على الأالعيد بأ  

ه  فإن    ؛وهو رواية عن أبي حنيفة  ،استدل بعض الحنفية على أن الماء المستعمل نجس( 49/ 1،  1993)الشوكاني،    عن الافراد من حديث آخر 
أحدهما: أن دلالة الاقتران ضعيفة قال بها أبو يوسف    ؛ورده الجمهور بوجهين  ، فكذلك الاغتسال  ،قرن بين البول فيه والاغتسال منه والبول ينجسه

والأصوليين الفقهاء  من  غيرهما  وخالفهما  تعالى:    ،والمزني  قوله  عليهما  يرد    ثم ته تم تخ تح تج به بمومما 
وجعل ابن تيمية هذه المسألة من  (49)البركاتي، د.ت،    فلا يلزم من اقتران الأكل بإيتاء الزكاة وجوب الأكل والله أعلم(  141)الأنعام:جحجم

يقتضي :  وقال أبو يوسف والمزني  ،وهو اختيار الشافعية  ،اللفظ لا يقتضي التسوية بينهما في حكم غير المذكور(في   مسائل: )القران بين الشيئين
لُ فِّيهِّ مِّ )ومثاله قوله:  ؛التسوية ائِّمِّ ثُم  يَغْتَسِّ  . (146؛ آل تيمية، د.ت، 131/ 1()ابن أبي شيبة،  ةٍ ابَ نَ جَ  نْ لَا يَبُولَن  أَحَدُكُمْ فِّي المَاءِّ الد 

 قي فيقى فى ثي ثى ثن ثم ثز ثر  تي تى تن تم تز ترمسألة "معنى العود في الظهار":قال تعالى: ﴿ -2
 ، وهما: الظهار والعودة  ؛المذكورين قبلها أن الكفارة لا تجب إلا بالوصفين:  ( ظاهر الآية3﴾ )المجادلة:   لى لم كي كى كلكم  كا

من  أي: لما كانوا عليه قبل الظهار سالمين رقبة ثم يعودون لما قالوا، في الآية تقديم وتأخير تقديره: والذين يظاهرون من نسائهم فتحرير  :  وقيل
   (.368/ 2، 2004)الرجراجي، الإثم بسبب فعل الكفارة، فعلى هذا لا يكون العود شرطًا في الكفارة
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وأما ثم فهو للفصل مع الترتيب؛ ولهذا يحتج أصحابنا بقوله تعالى:  "حيث قال أبو يعلي:    ؛والذي ينبني على إفادة )ثم( هو العزم على الوطء
: ولذا قال في المحيط.(117" )الفراء،د.ت،﴾ إن ذلك يقتضي أن يكون العود: العزم على الوطءثز ثر  تي تى تن تم تز تر﴿
شرط" والظهار  الوطء،  على  العزم  وجوبها  الوطء  ،سبب  على  العزم  الآية  في  العود  لفظ  من  المراد  أن  على  بناء  د.ت،  وهو  الهمام،  )ابن   "

ثم يرجعون عما قالوا  : والمعنى  ، عن: يعني ؛( 3﴾ )المجادلة: ثز ثر  تي تىاللام في قوله تعالى: ﴿: "ه قالوقد رُوي عن الفراء أن  (.4/220
ومشى عليه صدر    ،وهو ظاهر البديع  ،"وذهب الشافعي إلى أن الغالب في كفارة الظهار العقوبة(58/ 6،  2000" )ابن عبد البر،  ويريدون الوطء

ودفع بأن السبب ليس الظهار، بل    ،فيكون في جزائها جهة العقوبة غالبة  ،فتكون جهة الجناية غالبة  ، الظهار منكر من القول وزور  الشريعة؛ لأن  
ا أو الظهار والعود جميعً ،  منهم صاحب المحيط؛  كما هو قول كثير من المشايخ-وهو العزم على الوطء الذي حرمه على نفسه بالظهار  ؛العود

.وقد اختلف العلماء في معنى العود في الآية على عدة أقوال فيما يلي  (110/ 2)ابن أمير حاج، د.ت،منهم فخر الإسلام"  ؛ كما عليه آخرون 
الوطء  :أهمها العود هو العزم على  إلى أن  الحنفية  الزيلعي، من  المعتمد عند الأحناف(.  3/ 3،  1313)الزيلعي،ذهب  ابن    ؛وهو  ففي حاشية 

وفي    (.469/ 3،  1992" )ابن عابدين،  ا؛ فلو عزم ثم بدا له أن لا يطأها لا كفارة عليها مؤكدً الآية )عزمه( عزمً   عابدين: "وعوده المذكور في
" )السرخسي، : هو العزم على الجماع-رحمهم الله تعالى-فقال علماؤنا  ، تيفي قوله تعالى:  -رحمهم الله تعالى-ثم اختلفت العلماء: "المبسوط
وهذا مذهب بعض الحنابلة كأبي يعلي وأصحابه، إلا أنهم لم يوجبوا الكفارة على العازم على الوطء، إذا مات أحدهما أو طلق  ( 6/224، 1993

وعن مالك روايتان: الأولى: العود هو العزم على الوطء، والثاني: العزم على الوطء مع إرادة إمساك  (.8/16،  1968)ابن قدامة،    قبل الوطء 
 وفي أضواء البيان: "معنى العود عند مالك فيه قولان، تؤولت المدونة على كل واحد منهما، وكلاهما مرجح. (.110)الخرشي، د.ت،   العصمة

عنى الأول: أنه العزم على الجماع فقط، الثاني: أنه العزم على الجماع وإمساك الزوجة معا، وعلى كلا القولين فلا إشكال في الآية؛ لأن الم
  لى حينئذ: والذين يظاهرون من نسائهم، ثم يعزمون على الجماع أو عليه مع الإمساك، فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا فلا منافاة بين العزم ع

ه إذا مضى على المظاهر مدة يستطيع  وقرر الشافعية أن  (1995،6/191" )الشنقيطي،  الجماع، أو عليه مع الإمساك، وبين الإعتاق قبل المسيس
 عل م يفأن يطلق زوجته ولم يطلقها كان عائداً لما قال ووجبت عليه الكفارة، فالعود عندهم هو أن يمسكها بعد الظهار زمانا يمكنه أن يطلقها فل

  قال في الأم: "وإذا حبس المظاهر امرأته بعد الظهار قدر ما يمكنه أن يطلقها ولم يطلقها فكفارة الظهار له لازمة"(.و 17/375)النووي، د.ت،  
وتجب    وفي الإنصاف "العود التمكين،(.5/376)البهوتي، د.ت،    وذهب الحنابلة، إلى أن العود هو الوطء في الفرج(5/297،  1990)الشافعي،  

ورجّح الظاهرية أن العود هو تكرير لفظ الظهار، قال ابن حزم:  (9/209)المرداوي، د.ت،    الكفارة بالعود، وهو الوطء، نص عليه الإمام أحمد"
،  2003بن حزم،)ا  "ولا يكون العود للقول إلا بتكريره، ولا يعقل في اللغة غير هذا، وبهذا جاءت السنة  ،ولم يبق إلا قولنا وهو: أن يعود لما قال ثانية"

9/193) . 
ها تطلق طلقت بائنة، ولم يقع غيرها، وبهذا قال  غير مدخول بها فإن    كانتمسألة "أنت طالق ثمّ طالق ثمّ طالق إذا دخلت الدارإن   -3

العطف لا يمنع تعليق الشرط   )ثمّ( للعطف، وفيها ترتيب، فتعلقت التطليقات كلها بالدخول؛ لأن    الشافعي والحنابلة، قال ابن قدامة: "ولنا، أن  
عطف للتراخي  وذكر أبو حنيفة أنّ )ثم( حرف  (482/ 7،  1968" )ابن قدامة،  بالمعطوف عليه، ويجب الترتيب فيها، كما يجب لو لم يعلقه بالشرط

  ؛ فعنده يقع الأول فقط  ، فلو قال رجل لزوجته غير المدخول بها: أنت طالق ثمّ طالق ثمّ طالق إذا دخلت الدار  ؛في الحكم مع الوصل في التكلم
 يوألغ  ،ولو قدم الشرط تعلق الأول ووقع الثاني  ،أخّر الشرط  اوهذا إذ  ،ا لم يبقَ محل للثاني فلغاه عندما وقع الأول وتراخى الثاني عنه تكلمً لأن  

رط أَو أَخ ر  ،وينزلن علَى الت رْتِّيبِّ   ،يتعل قْن جَميعًا:  وقَال أَبُو يُوسُف ومُحَم د("172،  1412)الدمشقي،    الثالث م الش  ولَو كانت مَدخُولًا بِّهَا    ،سواءٌ قَد 
رط ر الش  لُ والث انِّي وَتَعَلَق الث الِّث إذَا أَخ  ل ونزل الْبَاقِّي عندَ أَبِّي حَنِّيفَةَ وإِّذ  ،نزل الْأَو  مه تعَل ق الَأو  مَهُ اللّ ُ -ا قَد  وَعندَهُمَا يَتَعَل ق الكُلُّ ذَكَرَه فِّي  -رَحِّ

ر  ثى ثن ثم﴿  ، )17﴾ )البلد:  فج غم غج عم عج﴿:  وَقَد يُستعار ثُم  بِّمَعْنَى واوِّ الْعَطف مَجَازًا لِّلْمُجَاوَرَةِّ ال تِّي بَيْنَهُمَا قَالَ اللّ ُ تَعَالَى  ، الن وَادِّ

ه سكت على  نه عند أبي حنيفة يقع طلقة واحدة، ويلغو ما بعده، كأن  : إوخلاصة القول (2/132" )البخاري، د.ت،  (46﴾ )يونس: في  فى ثي
والثالث؛ لأن المرأة بانت بالطلاق اللفظ الأول، ثم استأنف، ويكون التراخي في التكلم بمنزلة الكلام المنفصل عن بعضه، ولا يقع الطلاق الثاني  

ا عند ث مرتبً الأول، ولم تعد محلا للثاني والثالث، وكذا عند الصاحبين في المرأة غير المدخول بها، أما إن قال ذلك للمرأة المدخول بها فيقع الثلا 
)الزحيلي،    وجود الشرط لصلوح المحل بها عند الصاحبين، وعند أبي حنيفة يقع الأول عند وقوع الشرط، ويقع الثاني، والثالث حالا لصلاح المحل

وإن قال لمدخول بها: إن دخلت الدار فأنت طالق ثم طالق ثم طالق. لم يقع بها شيء حتى تدخل الدار، فتقع " وفي المغني:  (182/ 2،  2006
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الفساد الثالثة معلقة بالدخول، وهو ظاهر  القاضي إلى وقوع طلقتين في الحال، وتبقى  " )ابن قدامة،  بها الثلاث. وبهذا قال الشافعي، وذهب 
1968 ،7/482) . 

وإذا  ) :  للحرف )ثم( في الأحكام الفقهية استدلالهم بـ )ثم( الواردة في قوله    الدلاليمن مظاهر الأثر    مسالة " تقديم الكفارة على الحنث -4
م الكفارة على الحنث وعطف بـ قد  (9/63،  1422)البخاري،  (  حلفت على يمين، فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك، وأت الذي هو خير

قال  و   (. 113/ 3،  1412" )الزيلعي،  هذا صريح في جواز تقديم الكفارة؛ لأن كلمة )ثم( للترتيب")ثم(، فقال من أجاز تقديم الكفارة على الحنث:  
والشافعي    ،الصنعاني: "فإن تم الإجماع على جواز تأخيرها وإلا فالحديث دال على وجوب تقديمها وممن ذهب إلى جواز تقدمها على الحنث مالك

 .(2/548)الصنعاني، د.ت،    وغيرهما وأربعة عشر من الصحابة وجماعة من التابعين وهو قول جماهير العلماء، لكن قالوا: يستحب تأخيرها عن الحنث"
واستدل المانعون  (590/ 1  ،ه1415،الأصبحي)الذي في المدونة عن مالك قوله: " ولا أحب لأحد أن يكفر قبل الحنث، فإن فعل أجزأ ذلك عنه"  

يرة بالواو لتقديم الكفارة على الحنث: إن )ثم( في الحديث لا تفيد الترتيب، وليس في شيء من الروايات المعتبرة لفظ ثم إلا وهو مقابل بروايات كث
  ؛ تعجيل الكفارة قبل الحنث عند السرخسي  يمكنولا  .(5/84)ابن الهمام، د.ت، فيجب حملها على معنى الواو حملا للقليل الأقرب إلى الغلط على الكثير

ق به وجوب إذ يقول: "ولهذا لم نجوز التكفير قبل الحنث لأن أدنى درجات السبب أن يكون طريقا إلى الحكم واليمين مانع من الحنث الذي تعل 
وهو اختيار البزدوي؛ وذلك لأنه  (.1/263)السرخسي، د.ت،الكفارة على ما قرره فإنها موجبة للبر والبر يفوت بالحنث وفي الحنث نقض اليمين" 

حقيقة   رتّب والترتيب للوجوب في الشرع؛ لذلك حمل الأحناف )ثم( على الحقيقة في هذه الرواية لإمكان العمل بها وذلك لأن الأمر بالتكفير يبقى
يمين -عندنا-العلة في الكفارة":  فقالالكفارة على الحنث    تقديمذكر الغزالي علة  و (210/ 1)البزدوي، د.ت،    إذ الكفارة واجبة بعد الحنث بالاتفاق

لم   وإذا وجدت ذات العلة، ولم توجد صفتها  ، كاذبة؛ فاليمين أصل، وكونها كاذبة صفة لها. وإنما تصير كاذبة بالحنث، فبه تحصل هذه الصفة
فإن العلة: نصاب باق حولًا؛ فالنصاب أصل، والبقاء صفة.   ولكن: دخل وقت التقديم والأداء، وإنما عرف في هذا من الزكاة؛ يتنجز الوجوب؛

قناه ونقصان الصفة لا يمنع التعجيل في عبادة مالية، فرأينا نسبة نقصان صفة اليمين بفوات الحنث، كنقصان صفة النصاب بانتفاء البقاء؛ فألح
لو لم يحمل معنى ثم على الواو في هذا  هنا مستعارة لمعنى الواو ف   (ثم)  الحنفي أن    الموقتوذكر ابن  (581)الغزالي، د.ت،    به، ورأيناه في معناه"

( أي ما سوى الصوم منه من الإطعام والكسوة والتحرير كان الأمر للإباحة إذ لا قائل بوجوب التكفير قبل الحنث )والمطلق( أي التكفير )للمقيد
يتين  فيتحقق مجازان كون الأمر للإباحة والمطلق للمقيد من غير ضرورة وعلى قولنا مجاز واحد وهو كون ثم بمعنى الواو ضرورة الجمع بين الروا

يث بِّأَن يَجْزِّي  (.2/48)ابن أمير حاج، د.ت،  ولا شك في أولويته وقال ابن الدهان في الجمع بين روايات الحديث: "وَيُمكن الْجمع بَين الْأَحَادِّ
بَاحَة لَام:    .الت كْفِّير قبل وَبعد وَيحمل الْأَمر على الْإِّ من حلف على يمين فرأى غَيرهَا خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر   "لَهُم: قَالَ عَلَيْهِّ الس 

فكيف تكون سبب الكف ارَة، وهي سبب المنع فيما تفضي   ؛نهيٌ عن نقض اليمين(  91)النحل:    كي كى كموقوله تعالى:   ،"عن يمينه
ليل من المعقول لنا: سبب مُتَرَدّد بين الإيجاب مع الهتك، ومنعه من البر، فجاز إخراج الكف ارة قبل التحقيق قياسا على كف ارة القتل   إليه، والد 

ا الهتك وهو عُقبى الت عرض لاسم اللّ  والاستشهاد به محالا، واليمين لا يوجب المخرجة بعد الجرح وزكاة النّصاب قبل الحول؛ ذلك لأن الكف ارة سببه
 .(43- 42)ابن الدهان، د.ت، البر ولا يعين الأشياء، بل المـباح مباح"

 الخاتمة
الفقه مجالا لاستحداث مؤلفات متنوعة تلب للتعليم، ومرجعا مهما للدارسين؛ ولذلك كان ميدان اللغة العربية وأصول  ي كافة  تُعدّ المؤلفات أداة 

، احتياجات طلاب العلم. ومن هنا قصد هذا البحث إلى تحرير الحرف )ثم( بين علماء النحو وعلماء أصول الفقه وأثره في الاختلاف الفقهي
 ويمكن إبراز أهم النتائج التي توصل إليها البحث فيما يلي:

ي ثلاثَة أُمورٍ: الت شرْيكَ في الحُكْمِّ، والترتيب، والمهلةثُم : حَرْفٌ  -1  . يَقْتَضِّ
التأنيث   -2 في ثمّ أربع لغات: )ثم( وهي الأصل، "وفم" بإبدال الثاء فاء، كما في جدث وجدف، و"ثمت" بتاء التأنيث الساكنة، "وثمت" بتاء 

 المتحركة.
 المعنى الذي تستعمل فيه )ثم( بأصل وضعها اللغوي هو الترتيب بمهلة. -3
 قد تأتي ثمّ لترتيـب الإخبـار.  -4
 تختلف )ثم( عن  )الواو(  بالترتيب والمهلة، وعن الفاء بدلالتها على التراخي.  -5
 تتبادل الواو مع ثم مع تغاير دلالتها.  -6



107

 2023 لعام كانون الاول (21 -13)( 2العدد ) (46)المجلد  الجامعة العراقيةمجلة 

 
 

 قد تأتي ثم موضع الفاء وتتبادل معها.  -7
 تأتي )ثمّ( استئنافية بمعنى بداية جملة كما هو حال واو الاستئناف بمعنى واو الابتداء، وقد تأتي زائدة. -8
 تتعدد دلالة ثم على الترتيب حبسب سياقاتها اللغوية بين المعطوف والمعطوف عليه.  -9

تختص )ثم( بالتراخي وهو المهلة، وتتعدد معانيها وتتكاثر دلالاتها عندما تتعدد مواطنها السياقية فنجد لها أثرا دلاليا في كل مقام  -10
 وسياق. 

 الأصوليون الحرف )ثم( وطبقوا الأحكام التكليفية من خلال ما يدل عليه في الجملة أو في التركيب. درس  -11
رعية، أولى الفقهاء وعلماء الأصول اهتماماً بالحروف عموماً؛ لحاجة الفقيه إلى معرفتها؛ إذ إن عليها مدارًا للمسائل الفقهية وللأحكام الش -12

 وحرف )ثم( لا يخرج عن هذا الاهتمام، بل من أشد ما يُحتاج إلى معرفته أثر دلالة التراخي لهذا الحرف.
 المصادر والمراجع 
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ه ان، محمد .4 ،  1صالح بن ناصر بن صالح الخزيم، ط  ، تحقيق:تقويم النظر في مسائل خلافية ذائعة، ونبذ مذهبية نافعة  )د.ت(،   ابن الد 
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